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ير في مقال نشرته صحيفة الشرق المقربة من التيار الإصلاحي، تحدثت فيه عن التسريبات الخاصة لوز
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وقالت إن من يقول إن هناك إهانات وجهت لقائد فيلق القدس
السابق قاسم سليماني والحرس الثوري، يبدو أنه لم يطلع على الواقع الإيراني بعد، فالسيد ظريف لم
يكشف شيئًا خفيًا، وأثار ما هو واضح للرأي العام الإيراني، فضرورة الدفاع المقدس كانت الأولوية في
كــل شيء للحــرس الثــوري، وهــي أولويــة مقدمــة علــى إطعــام النــاس بعــد تلبيــة احتياجــات الجبهــة
ير الخارجية أمر طبيعي، الدبلوماسية في خدمة الساحة والميدان، وهذا لا علاقة والحرب، وما قاله وز

له بالحرس الثوري والجيش وما إلى ذلك، لكن لحظات الوجود في الميدان تحدد المستقبل.

في مقابــل ذلــك، ادعت صــحيفة كيهــان الأصوليــة في مقــال بعنوان “لمــاذا لم ينتــج عــن الاتفــاق النــووي
ســوى الــضرر؟”، أنــه في الملــف الصــوتي يــدعي ظريــف أن الإجــراءات الإقليميــة لإيــران عطلــت العمليــة
الدبلوماســية، بمــا في ذلــك عمليــة الاتفــاق النــووي، مــن خلال إحــداث دبلوماســية ميدانية مزدوجــة

زائفة.

يـــأتي هـــذا الادعـــاء الســـخيف في وقـــت ملأت فيـــه الإجـــراءات الإقليميـــة لإيـــران والســـلطة المتناميـــة
ية إيران الإسلامية أيدي المفاوضين بمن فيهم السيد ظريف نفسه على طاولة المفاوضات، لجمهور
يادة قوة إيران الناعمة والصلبة، وعززت دور بعبارة أخرى أدت الإجراءات الأمنية لرجال الميدان إلى ز
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ية الإسلامية في العلاقات الإقليمية والعالمية، سؤال واحد: ما هذا الاتفاق الذي لا يشترطه الجمهور
محاربة داعش والجماعات الإرهابية الأخرى في المنطقة؟!

وفي هــذا الإطــار، يشــير الانقســام الحــاليّ في الــداخل الإيــراني إلى دخــول التيــارات المتصارعــة في الساحــة
السياسية الإيرانية حالة الاستعداد للانتخابات الرئاسية مبكرًا، عبر الشروع في عملية هندسة الشا

الإيراني ضمن توجه سياسي معين، قد يخدم المحافظين أو الإصلاحيين.

بالنسبة للمحافظين، فإن المشاركة المنخفضة ستكون مفيدة، فقد حولت الطبقات الوسطى والعليا
في المنـــاطق الحضريـــة والمتعلمـــة في إيران، الانتخابـــات مرارًا وتكـــرارًا إلى الإصلاحيين عنـــدما شـــاركوا في
الانتخابات، كما حدث في انتصارات روحاني الانتخابية عامي  و، في حين فاز المحافظون
 عنـــدما بقيـــت هـــذه الطبقـــات الانتخابيـــة مقاطعـــة إلى حـــد كـــبير، كمـــا حـــدث في انتخابـــات
الرئاسـية وانتخابات  التشريعيـة، وعلـى الرغـم مـن مكـانتهم العامـة الضعيفـة، فـإن المحـافظين
يـون الحكـومي والمـوارد الحكوميـة الأخـرى، الـتي تُسـتخدم في تقـديم يتمتعـون بنفـوذ كـبير علـى التليفز

خطاباتهم السياسية ورواياتهم المفضلة.

ســيبدأ الموســم الانتخــابي في إيــران الأســبوع المقبــل، فعلــى الرغــم مــن أن موعــد الانتخابــات الرئاســية
هو  من يونيو/حزيران المقبل، فإن المرشحين للانتخابات الرئاسية سيبدأون عملية التسجيل لدى
وزارة الداخليـــة في  مـــن مايو/أيـــار، وهـــي عمليـــة تســـتمر خمســـة أيـــام، ويتبعهـــا عمليـــة فحـــص
يًا، يتألف من  عضوًا من رجال الدين من مجلس صيانة الدستور، وهو مجلس مفوض دستور

والقانونيين، ولن يصبح أي مرشح مؤهلاً لخوض السباق الانتخابي حتى يجتاز عتبة هذا المجلس.

ير ظريف على خلفية التسريب الصوتي، ليست الهجمات التي يتعرض لها الوز
الأولى من الحرس الثوري والتيار المحافظ

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الانتخابات هذا العام تأتي في أعقاب نسبة مشاركة منخفضة قياسية في
الانتخابـات العامـة في  مـن فبراير/شبـاط ، مـا دفـع الكثيريـن للاعتقـاد أن النظـام السـياسي
% يواجه أزمة شرعية كبيرة، بسبب المقاطعة الكبيرة للانتخابات العامة، فلم تتجاوز نسبة المشاركة

من إجمالي الناخبين.

ير ظريـف علـى خلفيـة التسريـب الصـوتي، ليسـت الأولى مـن الحـرس الهجمـات الـتي يتعـرض لهـا الـوز
الثـوري والتيـار المحـافظ، اللذيـن يبـدوان حـريصين علـى حسـم السـباق الرئـاسي مقـدمًا، سواء لمرشـح

التيار المحافظ المحتمل إبراهيم رئيسي أم لمرشح الحرس الثوري المحتمل الجنرال سعيد محمد.

ــد مــن مســلسل Gando، وهــو مســلسل ــون الحكــومي الموســم الجدي ي فســبق وأن عــرض التليفز
ير ظريف كرجل ضعيف تتلاعب به أجهزة الاستخبارات الأجنبية، لكن تجسس تشويقي، يُظهر الوز
كــثر جرأةً، فالهــدف ليــس فقــط تــدمير شخصــية ظريــف، وإنمــا مدرســته قــد تكــون أهــداف العــرض أ

الفكرية أيضًا، أي دعمه المستمر للحوار والعلاقات مع الغرب.



رغم اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، فإن المثير بالأمر أن خيارات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
مــا زالــت غــير واضحــة، وتحديــدًا أي مــن المعســكرين ســيدعم، لأســباب داخليــة وخارجيــة، ورغــم أن
المـؤشرات تـدل أنه سـيدعم مرشـح غـير إصلاحـي، فإنـه حـتى في هـذا الإطـار سـيواجه مشكلـة حقيقيـة،
وهي أي من المرشحين سيدعم، محافظ أم ثوري، فالمرشد الأعلى ومع دخوله الـ من عمره، يبدو
أنه يفكر فيما هو أبعد من اختيار رئيس لإيران، هو يفكر بمستقبل ولاية الفقيه من بعده، رئيس قادر

على حفظ التوازن الداخلي في إيران في حال أي غياب مفاجئ له.

ورغم أن أغلب استطلاعات الرأي تشير إلى أن بوصلة خامنئي ستدور نحو رئيسي بالنهاية، لأسباب
يــة وموضوعيــة، أهمهــا أنــه الوحيــد القــادر علــى ضبــط إيقــاع العلاقــة بين المؤســسات الإيرانيــة، جوهر
وكذلك في قدرته على امتصاص أي ردة فعل داخلية في حالة ما إذا كان الوريث ابنه مجتبى خامنئي،
فمن غير الواضح ما إذا كان رئيسي سيشارك، فهناك العديد من الأشخاص الآخرين الذين يسعون

لكسب أصوات المحافظين، بما في ذلك الثوري سعيد محمد.

يـــادة الانفتـــاح وعلـــى الجـــانب الآخـــر، أعلـــن النـــائب الســـابق المعتـــدل علـــي مطهري الـــذي دعـــا إلى ز
السياسي، أنه سيترشح، وكذلك مصطفى تاج زاده المعارض الإصلاحي البارز الذي قضى سبع سنوات
ية الإيرانية، كما لا يزال من الممكن كبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذر في السجن، أو ربما علي أ

استبعاد أي منهم من مجلس صيانة الدستور الذي ستكون له الكلمة الأخيرة.

ير ظريف، قد يشكل نهاية لمستقبله السياسي على الأرجح، وهذه إجمالاً إن التسريب الصوتي للوز
نهاية ليست بالجديدة في الداخل الإيراني، وتحديدًا عندما يتمرد أبناء الثورة على الخط العام للنظام
وســياساته الداخليــة والخارجيــة، فــإذا عــدنا للــوراء قليلاً، نجــد أن كثيريــن مــن أبنــاء الثــورة وقادتهــا
واجهوا قصصًا مختلفةً عندما انتقدوا سياسات النظام، من أبرزهم مرتضى مطهري العضو المؤسس
في شـورى الثـورة الإسلاميـة في إيـران، وكـان خليفـة الخميـني المحتمـل، قبـل أن يتـم اغتيـاله في ظـروف
يــة لــدورتين غامضــة، والرئيــس الإيــراني الأســبق هــاشمي رفســنجاني، فرغــم تــوليه رئاســة الجمهور
متتـاليتين، تـم منعـه مـن الإشـتراك بالثالثـة، بسـبب صـدامه مـع خـامنئي، أو حـتى في غضـب خـامنئي
علــى الرئيــس الإيــراني الســابق أحمــدي نجــاد، بعــد تــوجيهه انتقــادات للنظــام والمرشــد، ومــن ثــم فــإن

ظريف قد يجني ثمرة تمرده على النظام أيضًا. 
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